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 اِِ﵁ِاِلرَّحَْْنِِاِلرَّحِيمِِِبِسْمِِ

تِِإِنَِالحمََدَِِ﵁ِلَضمدُهُِ,ِونَسْتَعِينُوُِ,ِوَنَسْتَ غْفِرُهُِ,ِوَنَ عُوذُِبِِِ﵁ِمِنِْشُرُورِِأنَْ فُسِنَاِ,ِوَمِنِْسَيِئَا
اِللهِأَعِْ إِلَوِِإِلاَِّ ىَادِيَِلَوِ,ِوَأَشْهَدُِأَنِْلاَِ لْلِفَلاَِ مُضِلَِلَوُِ,ِوَمَنِْيُضِّ فَلاَِ مَالنَِاِمَنِْيَ هْدِهِِاللهَِ

شَريِكَِلَوُِ,ِوَأَشْهَدُِأَنَِلُزَمَدًاِعَبْدَهُِوَرَسُولوُُِ.  وَحْدَهُِلاَِ

كَِلَامُِاِللهِ,ِوَخَنًَِ وَإِنَِأَصْدَقَِالْكَلَام دٍِ,ِوَشَرَِاأُْمُُورِِلُزْدَاَتهُ هَاِ,ِوكَُلَِّأَلاَِ ِالذدَُهِىُدَهِلُزمَّ
 لُزْدَثةٍَِبِدْعَةٍِ,ِوكَُلَِّبِدْعَةٍِضَلَالَةٍِ,ِوكَُلَِّضَلَالَةٍِفِِالنَّارِ.

 أَمَّاِبَ عْدُِ:

 :ِرواه فقدِهوقفناِعندِالحديثِالثامنِوالعشرينِمنِاأُربعنٌِالنوويةِوىوِما

ِ:ِ"قالِِ:ِالْعِرْبَِضِِبْنِِسَاريِةََِِلصَِيحٍِِوأبَِِِ هَاِِوَعَظنََاِرَسُولُِاللََِّّ مَوْعِظةًَِوَجِلَتِْمِن ْ
كَِأنَ َّهَاِمَوْعِظةَُِمُوَدعٍِِّفأََوْصِنَا،ِقاَلَِ ! هَاِالْعُيُونُ،ِفَ قُلْنَا:ِيََِرَسُولَِاللََِّّ :ِالْقُلُوبُ،ِوَذَرفََتِْمِن ْ

،ِوَا مْعِِوَالطَّاعَةِِوَإِنِْتََمََّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌ،ِفإَِنَّوُِمَنِْيعَِشِْمِنْكُمِْفَسَيَ رَهِأُوصِيكُمِْبتَِ قْوَهِاللََِّّ لسَّ
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وَِ هَاِبِِلن َّ كَِثِنًاً،ِفَ عَلَيْكُمِْبِسُنَّتِِِوَسُنَّةِِالْخلَُفَاءِِالرَّاشِدِينَِالْمَهْدِينٌَ،ِعَضُّواِعَلَي ْ اجِذِ،ِاخْتِلَافاً
كُمِْوَلُزْدَاَتتِِ كِلِلُزدَثةٍَِبدْعَةِِوَِِاأُْمُُورِ؛ِِوَإِيََّ  (1ِ).(ِكُلَِّبِدْعَةٍِضَلَالَةٌِفإن

منِاأُحاديثِالعظيمةِالتِِفيهاِالدخرجِِ-رضي الله عنه-حديثِالعربِضِبنِساريةِىذاِالحديثِ
أساسيةِِ،ِوالتِِفيهاِقواعدِوأصولِسلفيةٌِِ-بإذنِاللهِهعالى-منِالفتنِوالنجاةِمنِالذلاكِ

-،ِحتىِإنِاأُصولِالستةِالتِِذكرىاِشيخِالإسلامِمحمدِبنِعبدِالوىابِاِومهمةِجدًِ،ِ
 ىيِمستخرجةِومستنبطةِمنِىذاِالحديثِ.ِ-رحْوِاللهِهعالى

ِ)قولوِرضي الله عنهِ:ِ  (مَوْعِظةًَِِوَعَظنََاِرَسُولُِاللََِّّ

 .ىوِالكلامِالدشتملِعلىِهرغيبِوهرىيبِمعِالوصايةِبشيءِوالتذكنًِبوِ

اِوتَتيِفِِذكرِالجنةِهرغيبًِِاِأوولذلكِالدوعظةِفِِالقرءانِوالسنةِتَتيِبذكرِالنارِهرىيبًِ
،ِيؤمرِبوِالعبدِأوِينهىِعنوِ،ِوبهذاِتختلفِالدوعظةِعنِمواعظِالصوفيةِِماِسياقِذكر

أُنهاِمواعظِخاليةِمنِاأُحكامِالشرعيةِِ؛ِومواعظِالتبليغيةِوغنًىم،ِومواعظِالإخوانيةِ
اِهرىيبِفقطِ،ِثمِىمِيأهونِبأنظمتهمِوبمناىجهمِوبحزبياتهمِ،ِأمَِِّغيبِأو،ِلرردِهرِ

الدوعظةِفِِالكتابِوالسنةِفهيِهدعوِإلىِفعلِأمرِمعِالترغيبِعلىِفعلوِ،ِأوِهنهىِعنِ
كِماِقالِابنِمسعودِفعلِشيءِمعِالتحذيرِوالترىيبِمنِفعلوِ،ِأيضًِ اِالدوعظةِالشرعية

لناِبِلدوعظةِ-صلى الله عليه وسلم-ِكانِرسولِالله)ِ:ِ-رضي الله عنه- ًًِاِوإلظَِّيعنيِ:ِليسِدائمًِ،ِِ(ِيتخوَّ ِاِأحيا
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كِماِذكرِبعضِأىلِِاِالقلوبِ،ِوحتىِيكونِلذاِاأُثرِ؛حتىِهستجيبِلذ، أُنِالواعظ
كِالجلادِِ:ِالعلم كِلِوقتِ،ِِلادكالذيِلغلدِ،ِفالج،ِالواعظ دِلتبلَّلوِأنوِلغلدِالمجلودِفِ

مرّةِأخرهِبألمِالسياطِ،ِولكنِلوِضربوِثّمِهركوِثمِّضربوِمرةِأخرهِثمِِّالمجلودِولمِيشعر
كِذاِالدوعظةِلدَّاِهكونِفِِأوقاتِمتباعدةِ كِلِّمرةِيشعرِبألمِالسّياطِ، هركوِ؛ِفإنوِّفِ

بإذنِاللهِ-وأوقاتِأيضًاِمناسبةِللقلوبِ،ِومناسبةِلحالِالدوعوظِفإنّهاِهكونًِفعةِ
 .-هعالى

كِماِسبقِليستِديدنِالدّاعيةِإلىِاللهِأيضًاِالدوعظةِال ِوجل–سّلفية دائمًاِدائمًاِ،ِِ-عزَّ
لناِبِلدوعظة)ِ:ِِ–رضي الله عنهِِ–فكماِفِِقولِابنِمسعودِ ،ِوأيضًاِذكرِبعضِأىلِالعلمِِ(ِيتخوَّ

كِتابِالعلمِ،ِِِ–رحْوِاللهِهعالى-،ِفقالِ:ِانظرواِإلىِصحيحِالبخاريِِ كِتابِالإلؽانِ، :
كِتابِ،ِكتابِالزكّاةِ،ِالحجِّ،ِإلىِإلىِآخرهِكتابِالصلاةِ، أربعِأوِخمسِلرلّداتِثمِّ

ىكذاِهكونِالدواعظًِجحةِ،ِفأيضًاِاِمنِخمسنٌِصفحةِ؛ِالدواعظِوالرّقائقِفِِأقلِربمَِّ
كِانِعليوِالنّبيِويستنُِّ  وأصحابوِ.ِ–صلَّىِاللهِعليوِوسلَّمِِ–ِفيهاِالعبدِبما

 ِ(ِمَوْعِظةًَِِِوَعَظنََاِرَسُولُِاللََِِّّ)ِِ :ِقال

هَاِالْقُلُوبُِ)ِ:ِِومدهِبلاغتهاِبقولو،ِوصفِأثرِىذهِالدوعظةِ خافتِ:ِأيِ؛ِِ(ِوَجِلَتِْمِن ْ
ِ،ِحقٌِِ،ِوىناكِوىناكِاختلافات،ِوىناكِأمورِ،ِىناكِفتنِ،ِأُنِّاأُمرِليسِبِلسّهلِ؛ِ

جونوِويروِِِّكماِأنِّىناكِأىلِللباطلِيدعمونوِ،ِوىناكِأىلِالحقِينصرونو،ِوىناكِبِطلِ
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،ِمنِعلىِالعالمِىِعلىِعاهقِطالبِالعلمِوِلقَِوىناكِمسؤوليةِهُِِ،ِوجزاءِوىناكِحسابٌِ،ِ
 .ِوعلمواِأنِّاأُمرِجللِ،ِواِىذهِالدسؤوليةلىناِتحمَِّ

هَاِالْعُيُونُِ)ِ  :ِ(ِوَذَرفََتِْمِن ْ

كِانِحِ–مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ–رفتِأُنّهمِاستشعرواِأنِّالنَّبيِيظهرِأنِّالعيونِذِ نٌ
كِماِىذهِالرِّمكأنوِّيكلِِِّمهميكلِِّ وىمِلػبّونِ،ِسيفارقهمِكأنوِيودَّعهمِ،ِأيِأنوِِايةوِهم

رضوانِاللهِ–نوِبأرواحهمِوآبِئهمِوأمّهاتهمِويفدوِِ،ِِ–مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–ِالنَّبي
فاىمِواختارىمِاللهِلصحبةِصطاِ–رضوانِاللهِعليهم–؛ِلذلكِالصّحابةِِ-عليهمِأجمعنٌ

كِانِالرِِِ-صلَّىِاللهِعليوِوسلَّم–ِفكانواِلػبّونوِ-مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ–محمدِيِّوِنب جلِ،ِ
 .ِ-مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ–ِبِالنّبياهِولاِيصيهلقَِِّضمغرِِِِإذاِجاءِسهمٌِمِأماموِحتىيتقدَِّ

عتِ؛ِأيِدم،ِلذمِذرفتِعيونهمِِ-صلّىِاللهِعليوِوسلّمِ–اِاستشعرواِمفارقةِالنّبّيِفلمَِِّ
كِانِالصّحابةِ ،ِِ-ِوجلِعزَِِّ–وهقوهِ﵁ِِأىلِخشيةٍِِ-رضوانِاللهِعليهمِِ-وىكذا

ولذلكِ؛ِِ–ِوجلِعزَِّ–منِاللهِِونورٍِِِوأىلِخوفِعلىِعلمٍِِ،وىذاِمنِأثرِالعلمِوالعملِ
–الخشيةِوالخوفِمنِاللهِِِعنِالعلماءِأنِهكونِىذهِصفتهمِ:علىِطالبِالعلمِِفضلًاِ

لاِيتسلّطِأنِوِ،ِيظلمِالنّاسِِوأنِلاِ،ِوأقوالوِالوبِالواحدِأفعأنِيراق،ِِ-عزِّوجلِّ
كِلَِّيؤذيهمِِ،ِوأنِلاِعليهم ِمكتوبٌِوِِماِيعملِأوِيقولِىوِمسجّلٌِِ،ِوأنِيعلمِأنَّ

 .-وجلِعزَِّ–فيخافِمنِاللهِ،ِِ-وِجلِعزَِّ–وسيقفِعليوِبنٌِيديِاللهِ
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كِانِخليفةِِ-رضي الله عنهِِ–جاءِعنِأبيِبكرِِ كِلامًِ:ِِأغضبوِ؛ِيعنيِجلًاِرِِأنَِِّحنٌ ِاقالِلو
:ِقالِ،ِ"دعنيِأقتلو"ِِ:فقالِلوِأحدِالحاضرينِ،ِِ–رضي الله عنهِ–ِأغضبوِ،ِأغضبِأبِِبكرٍِ

 ،ِفقالِ:ِِ"بِرداِماءًِِعلىِأبيِبكرٍِِاِ،ِفكألّظاِصُبَِّبِردًِِماءًِِعلىِأبيِبكرٍِِفكألّظاِصُبَِّ"
كِانِلرسولِاللهِ،ِموِ)ِ فهذاِأبوِ؛ِِ(بعدهِِوليسِأُحدٍِِ-مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–ىذا

ولمِيسلّطِعليوِ،ِولمِِيتسلّطِعليوِ،ِهِاِأغضبوِرجلِلمِيؤذكانِخليفةِولدَِِِّ-رضي الله عنهِِ-بكر
 بلِنهىِالنّاسِعنِالتّسلّطِعليو.،ِالنّاسِ

ِاِأغضبوِ،ِوكانِخليفةًِأوِقالِشيئًِِمِبكلامٍِفتكلَّ،ِجاءهِرجلٌِمرةِِ–رضي الله عنهِ-وىذاِعمرِ
كِانِمعِذاكِالرجلِيَِأمنًِالدؤمننٌ:ِفقالِلوِ؛ِِفغضبِعمر؛ِِ–رضي الله عنهِ–ِرعم  ِ؟ِمن

فكألّظاِلمِيقعِشيءِوسكنِ،ِ(2ِِ)﴾١٩٩﴿خُذِِالْعَفْوَِوَأْمُرِْبِِلْعُرْفِِوَأَعْرِضِْعَنِِالْجاَىِلِنٌَِ﴿
 .ِ-ليورضيِاللهِع-عمرِ

كِانِالصحابةِف لاِِ،ِلاِأُنفسهمِ،ِيغضبونِ﵁ِ،ِيعملونِ﵁ِ-رضوانِاللهِعليهم-هكذا
صفةِينبغيِأنِهتوفرِفِِِالىذهِ،ِ،ِومصالحهمِِربهمآوملدنياىمِِ،ومناصبهمِ،ِوأمورىمِ،ِ

 والعلماءِبِلخصوصِ.وفِِطالبِالعلمِ،ِِكلِمسلمٍِ

،ِالخشيةِ:ِيرُفعِمنِالعلمِِنِلاِيتّصفِبهذهِالصفةِ؛ِولذلكِأولِمالشوكمِرأيناِوكمِ
ِالسلامةِنسألِاللهِ-واللهِنرهِمنِبعضِالتصرفاتِ،ِِ-وجلِِّعزَِِّ–الخوفِمنِاللهِ
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لاِِنرهِبعضِالتصرفاتِمنِطلبةِالعلم،ِِ-وأنِيهديناِوإيَىمِللصوابِوالحقِالعافيةوِ
 ِعنِطالبِعلمِهليقِواللهِبعاميِفضلًاِ

كِتابِاللهِِنصرواِالحقِ،ِ-رضوانِاللهِعليهم-إنِّالصحابةِ ِةوسنَّ،ِِ-وجلِعزَِّ–نصروا
نِرضيِعنهمِوجعلهمِلشَّ–وجلِِّعزَِّ–فنصرىمِاللهِ؛ِِ–مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ-الرسول

 .سنًونِعلىِىذاِاأُمرِيِىكذاِالعلماءِالربِنيونوِ،ِِعنوِاورضوِ

كِانتِعرضًِِنإذ كِانِواصفًِِالعربِضِبنِساريةاِذكرىاِىذهِالقضيةِوإن اِللحالِالذي
 إلاِأنناِنستفيدِِهلكِالدعانيِِ–مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–عليوِالصحابةِحنٌِوعضهمِالنبيِ

ِلابدِمنِلزاسبةِالنفسِ،،ِِ-وجلِِّعزَِِّ–لابدِمنِهقوهِاللهِ،ِِإخوانيِ،ِويَِأخواتيِلابدِيَ
 لفلانِوفلانِ.ِلابدِمنِالخوفِأنِنعملِ﵁ِلا
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نردِالحقِمنِأجلِِنتعصبِللباطلِ،ِولاِونقدرىمِ،ِولكنِلاهمِلضترمِالعلماءِولضبُّ،ِنعمِ
،ِبنٌِاِىذاِمنِحالِالدتعصِِّوإلظِِّفإنِّىذاِليسِمنِشأنِالسلفينٌِ،،ِعنٌِفلانِوفلانِ

كِنَّ  :ِفنقولِاِنسمعِعنِأفعالذمِحينماِيتعصّبونِلفلانِوفلانِمنِأئمةِالدذىبِ،الذين

كِانِيستنكرِالعلماءِ،ِواليومِنرهِبعضِالنّاسِيتعصَِّ بِوكانواِيتعصّبونِأُئمةِومعِذلك
قوةِإلاِِحولِولاِفلا-ويقُعِّدِالقواعدِلنًدِالحقِِبِللباطلِ،ويتعصَِِّبةِالعلمِ،لبعضِطل

 .ِ-بِ﵁

 إنِّالعيونِواللهِلتذرفِمنِحالِبعضِالنّاسِنسألِاللهِأنِيهديناِوإيَىمِللصوابِ.ِ

كَِأنَ َّهَاِمَوْعِظةَُِمُوَِِ:ِيََِرَسُولَِاللََِِِّّفَ قُلْنَا)ِِ:ِ-رضي الله عنه-قالِ:ِالعربِضِ  (ِدعٍِِّفأََوْصِنَا!

 .ِواأُمرِبِلشيء،ِىيِالعهدِبِلشيءِ

كِذاِ كِذاِ،ِوأنِيُترك م كِذاِ،ِوأنِيقُسِّ ولضوِذلكِ،ِ،ِأنِهوصيِفلانِبأنِيفعل
 ِ.ِمنِفعلٍِأوِهرك،ِهعهدِإليوِبأمرٍِيفعلوِ

كِانِالصحابةِدائمًِ كِلِأمرٍِوىكذا وجلِِّعزَِّ–اللهِِمنبهمِيقُرِِِّاِيستغِّلونِالدناسباتِفِِطلب
-ِ. 

كَِأنَ َّهَاِمَوْعِظةَُِمُوَدعٍِِّفأََوْصِنَاِ،ِقاَلَ:ِأُوصِيكُمِْبتَِ قْوَهِاللََِِِّّيََِرَسُولَِاللََِِّّ)قالوا:ِ ِعزَِِّ–ِ!
 (ِ-وجلِّ
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ولاحظواِأنِّالوصايَِفِِىذاِ،ِِ–مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ–بيِأوصىِبهاِالنَِّأولِوصيةِىذهِ
لاِ،ِِالإنسانِإذاِودعِّأىلوِوأقاربوِوإخوانووِِ،أُنّهاِوصيةِمودعِِِّةِ؛الحديثِوصايَِجامع

كِلِشيءِ،ِوإلظَِّ كِلِشيءِ،يذكرِلذمِعندِالوداع ويذكرِِاِيذكرِلذمِعندِالوداعِالدهمِمن
منِِأوِلؼشىِأنِلػصلِلذمِشيءٌِِ،أوِلؼشىِأنِيُضيِّعوهِ،ِلؼشىِعليهمِضياعوِِلذمِما

 بعدهِ.

 (ِ-وجلِِّعزَِِّ–ِأُوصِيكُمِْبتَِ قْوَهِاللََِِّّ)قالِ:ِِ،ِلواِىذهِالدعانيفتأمَِّ

ِوجلِِ–هقوهِاللهِ ِمعناِفِِشرحِحديثِمعاذِ:ِِ،ِ–عزَّ كُِنِِْ)مرَّ ثُمَا حَي ْ  ِ(ِتاهَّقِِاللَََِّّ

بفعلِِ،وىيِبِختصارِ:ِأنِتجعلِبينكِوبنٌِعذابِاللهِوسخطوِوقايةِ
 .ِبنورِمنِاللهِ،هرجوِثوابِاللهِِدهِ،ماتِعلىِنورٍِوىحرَّعاتِوهركِالدُِالطا

وهتركِالسيئاتِتخشىِعذابِاللهِِ،منِاللهِِهعملِالطاعاتِهرجوِثوابِاللهِعلىِنورٍِِِ-
 .ِِ-وجلِِعزَِِّ-منِاللهِِعلىِنورٍِ

نَاِوَلَقَدِِْ﴿،ِوقلناِإنِالتقوهِوصيةِاللهِللأولنٌِوالآخرينِِ- ِمِنِالْكِتَابَِِأُوهُواِالَّذِينَِِوَصَّي ْ
كُمِِْكُمِْقَ بْلِِ  فهيِوصيةِاللهِللأولنٌِوالآخرينِ.،ِِ(  3)ِ﴾١٣١﴿ِِاللَّ وَِِاه َّقُواِأَنِِِوَإِيََّ

كِماِسبقِفِِالكلامِحينماِهكلمتُِعنِأثرِالدوعظةِفِِوجلِالقلوبِوخوفهاِِ وهقوهِِالله
كِانواِيتَّ،ِ ،ِِ–وجلِِعزَِِّ–ولؼافونِاللهِِ،ِقونِاللهوفِِذرفِالدموعِمنِالعيونِ؛ِأنهم
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كِانِلشنِيعتبرِ،عظيمِِوهِاللهِبِبٌِوهق منِأولياءِاللهِِ-بإذنِاللهِهعالى-منِاهصفِبِلتقوه
ِِلَػْزَنوُنَِِىُمِِْوَلَاِِعَلَيْهِمِِْخَوْفٌِِلَاِِاللَّ وِِِأَوْليَِاءَِِإِنَِِّأَلَاِِ﴿ِ–وجلِِعزَِّ– الَّذِينَِآَمَنُواِوكََانوُاِّّ

قُونَِ  (  4)ِ﴾ِيَ ت َّ

ومعرفةِأسمائوِ،ِِ–وجلِِعزَِِّ–لعظمةِاللهِِالعبدِربِستشعا،ِوجلِِعزَِِّ-وهقوهِاللهِِ
كِتابوِوسنةِنبيوِوهدَِِّ،ِالحسنىِوصفاهوِالعليا  .ِ–مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–برِمعاني

 (ِ:ِ-وجلِِّعزَِِّ–ِأُوصِيكُمِْبتَِ قْوَهِاللََِِّّ)

لػملِصاحبوِعلىِفعلِالطاعاتِوهركِ،ِكماِسبقِعظيمِِِوىوِأمرٌِِ،ِىذاِأولِأمر
الًاِمنِبعضِالناسِوِمأكمِمنِإنسانِأخذِ،ِِاتِ،ِلػملِصاحبوِعلىِأداءِالحقوقِمحرَّالدُِ

ولاِشكِأنِىذاِِ؛يِالدالِأُىلوِعِاأُموالِلؽينًاِوشمالًاِولاِيؤدِِّضيِِّ،ِويُِِمىاِإليهولمِيردَِّ
كمِمنِإنسانِيأخذِحقوقِالناسِويغصبهاِولاِ،ِِِِ–وجلِِعزَِِّ–ليسِمنِهقوهِاللهِ

كلِِِوكماِسبقِهقوهِاللهِهدخلِفِِ،ِِ–وجلِعزَِّ–منِهقوهِاللهِِيؤديهاِإليهمِفهذاِليس
،ِلتنجحِِهقوهِاللهِفِِأقوالكِوفِِأفعالكِتُجرِيِوهعُمِلِأقوالكِوأفعالكِيَِعبدِاللهِ،

ِعزَِِّ–ةِالنظرِإلىِاللهِ،ِولذَِِّ–وجلِعزَِّ–ولتفوزِ،ِوليحصلِلكِالفوزِبِلجنةِ،ِورضاِاللهِ
وماِفيهاِمنِأىوالِ،ِمِمنِجهنَِّ،ِلكِالنجاةِمنِالنارِأعلىِنعيمِالجنةِ،ِولػصلِ–وجلِ

عزِِ–فلابدِمنِهقوهِاللهِِ؛ِلاِهستطيعهاِأبدانناِ،ِولاِهتحملهاِ،ِوماِفيهاِمنِصفاتٍِ
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 .ِ-وجلِ
مْعِِوَالطَّاعَةِِوَإِنِْتَََمَّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌِ):ِثمِقالِ  (ِ.وَالسَّ

السمعِوالطاعةِلولاةِ
 اأُمرِ.

اأُمرِفِِالعسرِواليسرِ،ِفِِالدنشطِِكِهسمعِوهطيعِلولِِّأنَّ
أىلوِوأقاربوِببضعِاأُمورِوِلِنفسوِاأُمرِببضعِاأُمورِ،ِوفضَِِّولوِاستأثرِولُِّ،ِوالدكرهِ

 .رجِعليوِ،ِوأنكِهتكلمِفيوِىذاِلاِيعنيِأنكِهطعنِفيوِ،ِوأنكِتخ،ِعليكِ

 )ِأطعِالإمامِوإنِضربِظهركِوأخذِمالك(ِ.ِِ:ِأُنناِمأمورونِبِلصبر؛ِىذاِخطأِِ

ِبمعصيةِ؛ِفإنناِ ِاأُمرِفِِغنًِمعصيةِاللهِ،ِفإنناِنسمعِلوِونطيعِ،ِفإنِأمرً والطاعةِلولِّ
 أُمورِ.معِوالطاعةِلوِفِِبقيةِالاِنسمعِلوِفِِهلكِالدعصيةِخاصةِ،ِويبقىِالسَِّ

ىذاِفهمِ،ِاأُمرِلوِأمرِبمعصيةِيسقطِحكموِفلاِسمعِلوِولاِطاعةِِنِولَِّوليسِالدعنىِأِ
فونِالنصوصِعنِالذينِلػرِِِّ،ِالخوارجِ،ِىذاِفهمِالتكفنًينٌِ،ِىذاِفهمِالجهلاءِالحزبينٌ

فِِغنًِبقيةِأوامرهِفإنناِنسمعِونطيعِلوِِ،ِالاِ؛ِإلظاِفقطِفِِهلكِفِِالدعصيةِوأمَِِّ؛معانيهاِ
 .ِ-وجلِِعزَِِّ-معصيةِاللهِ

اأُمرِإذاِأمرِبأمرٍِ؛ِفهذاِاأُمرِلوِثلاثةِِولُِِّ):ِ-رحْوِاللهِهعالىِِ–قالِالإمامِالعثيمنٌِ
 :ِِأحوال
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ىذاِاأُمرِفِِالكتابِوالسنةِ؛ِفهناِلظتثلِِبوِأنِيكونِىذاِاأُمرِمأمورٌِ
فِِاأُمرِبطاعةِولِاأُمرِ؛ِمثلِأنِيأمرِبِلصلاةِ،ِِطاعةِ﵁ِورسولوِ﵁ِورسولوِ،ِثمَِّطاعةًِ

 والصيامِ.ِ

؛ِفهناِلاِنسمعِلوِِ-وجلِِعزَِِّ–اأُمرِبأمرٍِلؼالفِأمرِاللهِِ:ِأنِيأمرِولِِِّالحالةِالثانيةِ-
)ِلاِطاعةِلدخلوقِفِِ:ِ-مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–فِِذاكِاأُمرِعلىِالخصوصِ،ِلقولوِ

 قيةِأوامرهِفنسمعِلوِونطيعِ.ِِِِِاِب،ِأمَِِّمعصيةِالخالقِ(

كِتابِاللهِماِيدلُِّ عليوِعلىِوجوبوِ،ِوليسِفِِِِأنِيأمرِبأمرٍِليسِفِ
ِبِلسمعِوالطاعةِ"ِارِِّكتابِاللهِماِلػُِ  نتهىِ.موِ؛ِفهناِنسمعِونطيعِلوِ؛ِأُنِاللهِأمرً

اأُمرِلاِيُسمعِلوِويطُاعِإلاِفِِإنِولِ:ِاِيقولِوبهذاِالكلامِنفهمِخطأِبعضِالناسِلدَِِّ
طأِىذاِفهمِالخوارجِ،ِىذاِخِوامرِالدنيويةِماِلوِحكمِعليناِ؛اِفِِاأُاأُوامرِالشرعيةِ،ِأمَِّ

ِ–خوانِالدسلمنٌِ،ِىذاِفهمِالتكفنًينٌِ،ِىذاِفهمِبِطلِعاطلِعنِالحقِىذاِفهمِالإ
 .ِ-بِركِاللهِفيكمِ

مْعِِوَالطَّاعَةِِِ)ِِ فِِِِ–جزاهِاللهِخنًاً–ةِىناِذكرىاِالشيخِمحمدِبِزمولِ؛ِفيوِفائدِ(ِوَالسَّ
السمعِوالطاعةِفوجدتِأنِالطاعةِطاعةِأُوامرِولِاأُمرِِتَملتِ:يقولِِكلامِلوِبمعناه

بعضِالناسِ:ِنناِلاِنسمعِفِِالمجتمعِإلاِلكلامِولِاأُمرِ؛ِيعنيِ،ِوأنِالسمعِمعناهِ؛ِأ
 يوِ.بِعلىِولِاأُمرِفلاِيلتفتِإلقدِيأتيِويشغِِّ
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فِِىذهِالعصورِرونِبِلسمعِلولِاأُمرِلاِلغنًهِ،ِوىذهِفائدةِدقيقةِوِنناِمأمأُِ-
 عصارِ.واأُ

نوِهوجدِجمعياتِ،ِوهوجدِيعنيِمؤسساتِ،ِوهوجدِجماعاتِفِِبعضِالبلدانِهعارضِأُ

كِانتِىذهِالجمعياتِوىذهِالدؤسساتِوىذهِناسِهضطربِاأُمرِ؛ِفالِأوامرِولَّ ،ِوإذا
الناسِقدِِخوانِوغنًىمِلؼدعونِالناسِ،ِفإنَِّاأُحزابِمتصفةِبصفةِشرعيةِمثلِالإ

كِلامِحزبِالإ كِلامِولِاأُمريقدمون كِلامِ؛ِوىذاِخطأِ؛ِأُِخوانِعلى نِالواجبِهقديم
ِاللهِ،ِولِاأُمرِ مِىِاللهِعليوِوسلَّصلَِّ–بوِورسولوِِ–وجلِِعزَِِّ–فإنِىذاِىوِالذيِأمرً

مْعِِوَالطَّاعَةِِِ)،ِولذذاِقال:ِِ-  :ِفإنِقيل،ِِ(ِوَالسَّ

 :ِأقولِجوابًِِعلىِىذاِمنِوجوهِ

امِاأُِأنِولَِّ ،ِِللمجتمعِ-اللهبإذنِ-مانِاأُمرِوبِبِولِاأُمرِىوِصمَّ
امِاأُ مانِىذاِلظهرتِالفتنِ،ِوِلسُلبتِاأُموالِوسرقتِونهبتِ،ِولخيَِفِفلوِاختَّلِصمَّ

 مِاأُمنِوضعفِأمرِالدينِ.الطريقِوعُدِِ
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سيحصلِِ،ِعظيمِاأُمرِبِبٌِِىذاِيدلِعلىِأنِىذاِالبابِ؛ِبِبِولِِّ
ِوناِنبهَِِّ–مِاللهِعليوِوسلَِّىصلَِّ–بيِفيوِاختلافِ،ِولػصلِفيوِاعوجاجِعنِالحقِ؛ِفالنَّ

وإلىِهلكِالدناىجِالباطلةِالتِِِ،ِولاِنلتفتِإلىِهلكِاأُقوال،ِلسمعِوالطاعةِبِِاًوصَِّ
كِلِولِِّأنِنعلمِأوينبغيِِ،ِاأُمرِهضربِبِبِولِِّ وراعِعلىِِفِِبلدهِىوِحاكمٌِِأمرٍِِن

ِنسمعِونطيعِفنحنِىناِفِِالسعوديةِِ،ِولذمِالسمعِوالطاعةِلذاكِالحاكمِ،ِرعيتو لولِّ
يطيعونِلحاكمهمِوِوأىلِمصرِيسمعونِ،ِِ-حفظوِاللهِهعالىِِ-الدلكِسلمانِاأُمرِ،ِ

ِ،أمرىمِِوأىلِالكويتِيسمعونِويطيعونِلولِِّ،ِِ-نسألِاللهِأنِلػفظوِِ-السيسيِ
 .بلدِيسمعونِويطيعونِلحاكمهمِِأىلوىكذاِ

البابِبِبِالسمعِوالطاعةِلولِِوأنِنعرفِقدرِىذا،ِامِالدسلمنٌِكَِّوينبغيِأنِلضترمِحُِ
 .اأُمر

عنيِالسمعِوالطاعةِلولاةِ-ىذاِاأُمرِِ-مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ-بيِذكرِالنَِّاِإنِّأيضًِِ
بِبِِالسمعِوالطاعةِِ-،ِعلىِأنِالسلفينٌِحنٌِيتكلمونِفِِىذاِالبابِليدلُِِّ،ِ-اأُمر
ِ؛ِاِسلكواِالدسلكِالشرعي،ِإلظَِِّنونِالدناىجِالباطلة،ِويبيِِِّنونِأحكامواأُمرِويبيِِِّ-لولاة

صحابِهلكِ،ِفكيفِيأتيِأِاًِبهذاِالبابوصَِِّ-مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ-بيِالنَِّأُنَِّ
كِيفِالجماعاتِوالحزبياتِ وأنهمِِ،ِعلىِالسلفينٌِأنهمِيداىنونِالحكامِويعيبونِيأهون،

يعيبونِعلىِوِِ،ِِ.نهمِبغلةِالسلطانِوأنهمِوأنهمِ.وأِولاةِ،لغرونِخلفِالدناصبِوخلفِال
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،ِقالِِمِقالِاللهإلظاِنتكلَِّ-بِركِاللهِفيك-مهمِفِِبِبِولاةِاأُمر،ِيَِأخيِالسلفينٌِهكلُّ
 .ِ،ِقالِالصحابةِرسولو

كِماِمرَِِّ ِمنِأصحابِرسولِاللهِ"ِ:ِمعناِأماِقالِأنس كِبراؤً ىِاللهِعليوِصلَّ-كان
 "ِينهونناِعنِسبِالسلطانِ-موسلَّ

وهلكِالبدعِِ،ِالجماعاتِوالحزبياتِهلككيفِأنِِِ-بِركِاللهِفيكم-فانظرواِِ
كيفِهتسلطِعلىِاأُحكامِالشرعيةِوالنصوصِ،وهلكِاأُمورِالدشينةِِ،ِوالضلالات

 .ِ،ِفتجعلِمعانيهاِغنًِمرضيةِالشرعية

 ِ(مْعِِوَالطَّاعَةِِوَإِنِْتَََمَّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌِوَالسَِّ)ِ:ِقالِ-بِركِاللهِفيكم-إذنِِ

كِانِحصلِأنِاأُمنًِعبدٌِِ:(ِوَإِنِْتَََمَّرَِ)ِ عِدَّلرُِ)جاءِفِِبعضِالروايَتِِ،ِيعنيِوإن
اِأرجلوِمقطعةِوقدِهكونِحتىِأيضًِ،ِنِديِْيَِِهماِعندُِ،ِعِاأُطرافِقطَّمُِ:ِِيعني(ِاأُطراف

-بيِ،ِخاصةِالنَِّحقنًِ،ِىذاِعبدٌِِاجزِولطرجِعليو،ِفلاِنقولِىذاِعِلكنوِأمنًِوحاكم
أنِمنِفِالعربِفِِالجاىليةِتَنَِِتوكانِ،ِِأقحاحكانِلؼاطبِعربًِِِِ-مىِاللهِعليوِوسلَّصلَّ

كِانِاأُمنًِوالقوةِعندىمِلدنِغلبِ؛ِيتأمرِعليهاِأحد ،ِوكانتِالقريةِالكبنًةِِلذلك
كِلهاماِجاءِالإسلامِأبطلِىذهِاأُ،ِفلمَِِّتَكلِالصغنًة رضوانِاللهِ-،ِوامتثلِالصحابةِِور
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هسمعونِِِ(وَإِنِْتَََمَّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌِ):ِ،ِفقالِلذمِ-ىِاللهِعليوِوسلمصلَّ-بيِأمرِالنَِّ-عليهم
 .ِوهطيعون

كِانِفِِالحاكمِمنِنقص:ِأىلِالعلمِبعضِكماِيقولِِاإذًِِ كِانِفِِالحاكمِِ،ِمهما ومهما
،ِولػرمِِولػرمِالكلامِعليوِِمنِالسمعِوالطاعة،ِولابد،ِفلابدِمنِالصبرِِ،ِمنِعيب

كِلهاِىذهِِكلِىذهِحرام،ِِ،ِوتحرمِالدظاىراتِوالإضرابِتِوالانقلابِتِِالخروجِعليو ،
 والإسلامِمنهاِبريء،ِوالدنهجِالسلفيِ،ِتخالفِالدنهجِالشرعيِ

،ِ،ِويضعفِهطبيقِالدينِِطِعلىِالناسأُنِىذهِاأُمورِلوِحصلتِفإنِالفتنِهتسلِ-
فلاِتَمنِالسبل،ِ،ِولؼافِالطريقِ،ِوهنتهكِاأُعراضِ،ِوهراقِالدماءِوهنتهبِاأُموالِ

كِلناِيقرِأُِ،ِ،ِوالحقيقةِلستِبحاجةِلذذاِالكلامِفتن هِبدموعِعينوِيرهِؤِنِالواقعِاليوم
نًىاِمنِبلادِالدسلمنٌِِوفِِليبياِ،ِوفِِاليمنِ،ِوفِِغِفِِالعراقِوفِِسوريَِحالِالدسلمنٌ

كِيفِأُريقتِالدماءِ،ِوقُ تِّلِالشيوخِوالنساءِوالصبيانِوأنُتهبتِاأُموالِ،ِوأنُتهكتِ ؛
 اأُعراضِ،ِوضعفِأمرِالدينِ،ِوهسلطِاأُعداءِ؛ِلذلكِىذهِوصيةِمهمةِوجامعةِ.

مْعِِوَالطَّاعَةِِوَإِنِْتَََمَّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌِ)ِوَِ لىِإبطالِمسألةِ؛ِوىيِأنِ؛ِوىذاِيدلِع  (5)(ِالسَّ
 بعضِالتكفنًينٌِ،ِوبعضِالجماعاتِ

                                                           

وقال:ِحديثِحسنِصحيحِ.[200ِرقم:]ِيوالترمذ[،4004ِرقم:]ِواهِأبوِداوودرِ(   5
  



 17 

 

 ،ِطيبِ؛إنِىؤلاءِالحكامِلاِسمعِلذمِولاِطاعةِ"ِ"ِيقولِ:ِِ-

ِِ 

 .ِءِليسواِبقُرشينٌِ""ِأُنِالسمعِوالطاعةِ؛ِإلظاِهكونِلقُرشيِ؛ِوىؤلايقولِ:ِ

 نقولِ:ِقبحكِاللهِ

نعمِ،ِذكرِأىلِالعلمِبماِدلتِعليوِالنصوصِفِِبعضِالروايَتِأنِاأُئمةِمنِقريشِ؛ِِ-
كِانِ؛ِولكنِىذاِالح ديثِالذيِمعناِأنِىذاِمنِبِبِاأُفضلِواأُكملِ،ِوأنِىذاِلو

،ِوعمومِالروايَتِ(ِِاأَُْطْرَافِِِعُِطَّقَِمُِدَّعَِِ)ِلرَُِ:ِ،ِوروايةِأخرهِِ(ِوَإِنِْتَََمَّرَِعَلَيْكُمِْعَبْدٌِ)
كِونِولِاأُمرِقُرشيًاِشرطاًِفِِالسمعِوالطاعةِ؛ِ فِِالسمعِوالطاعةِلولِاأُمرِلاِتجعل

 يعنيِ

ىذاِفقطِمنِبِبِالتلاعبِبِلعوامِ،ِوعقولِالعوامِ،ِولشنِبِبِتحريفِالنصوصِ؛ِأمِِ-
كِانِاأُمرِعليكمِلمِهُسلمواِبِلنصوصِ،ِ كِانِاأُمرِلكمِأذعنتمِلذاِللنصوصِ،ِومتى فمتى

نِنسمعِفنحديثِيدلِّعلىِبطلانِذاكِالقولِ؛ِىذاِالحِفإذًاِ؛ِ-ِولمِهرفعواِلذاِرأسًاِ
ونرهِمنِبعضِالناسِيدندنِبهذهِالقضيةِ؛ِيقولِ:ِ"ىؤلاءِلاِسمعِولاِطاعةِلذمِأُنهمِ

 ليسواِمنِقريشِ"ِ
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لسمعِوالطاعةِ؛ِمتىِماِتَمرِاِفِِالإمامِأنِيكونِقُرشيًاِلليسِشرطًِِ"نقولِلو:ِِِ-
 ".ِووصلِإلىِحكمِالحاكمِفلوِالسمعِوالطاعةِ

ذكرِبهاِنفسيِوإخوانيِ؛ِألاِوىيِإنِأوإنيِأختمِماِيتعلقِبِلسمعِوالطاعةِبقضيةِأنبوِوِِِ
ِ–ذيِالنورينِ،ِالذيِقالِفيوِالنبيِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–زوجِبنتِِالنبيِِ–رضي الله عنهِوأرضاهِِ–عثمانِ

ِعُثْمَان)ِمَاِضَِِ:ِ-صلى الله عليه وسلمِ صلى الله عليه وسلمِأنوِمنِأىلِالجنةِِ–،ِوقالِفيوِالنبيِِمَاِفَ عَلَِبَ عْدَِاليَومِ(ِرَّ
كِلِىذهِالدكانةِلذذاِالصحابيِالجليلِِ-رضي الله عنهِوأرضاهِِ–وأنوِشهيدِ ِ–رضي الله عنهِوأرضاهِِ–،ِمع

إذاِبناِلصدِأنِبعضِالدشغبنٌِ،ِوالفتاننٌِفِِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–وعنِجميعِصحابةِرسولِاللهِ
ِ–الخوارجِومنِغنًىمِ،ِلداِأاترواِعلىِعثمانِالكلامِوالفتنِقتُلِعثمانِِالمجتمعِ؛ِمن
،ِفإذاِِِ-رضي الله عنهِوأرضاهِِ–أنوِّشهيدِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–؛ِقتُلِمظلومًاِ،ِوأخبرِالنبيِِ-رضي الله عنهِوأرضاهِ

ِ–لِكانِعثمانِبهذهِالدكانةِبسببِالفتنِ،ِوالقلاقلِ،ِوالإشاعاتِ؛ِسقطِحكموِوقتُ
 ظلمًاِ..ِ–رضي الله عنهِوأرضاهِ

نِالإشاعاتِحولِولاةِاأُمرِهُسقطهمِ؛ِفإيَكمِوإيَكمِوىذهِالإشاعاتِ،ِفاعلمواِأ-
كِاذبةِفاجرةِ،ِوبعضهاِإنِصحِلاِيلزمِمنهاِ كِثنًِمنها سقاطِولِإوىذهِاأُخبارِالتِ

  اأُمرِ،ِولاِطعنِفيوِ؛ِبلِالواجبِالصبرِوكراىيةِالدعصيةِ.

،ِلمِيقلِ:ِفليخرجِ،ِفليضربِِ)ِمَنِْرأََهِأَمِنًهَُِعَلَىِمَعْصِيَةٍِفَ لْيَصْبِرِْ(:ِ-صلى الله عليه وسلمِِ–قالِِِِِ
كِذبِ ،ِفلينقلبِ،ِفليظاىرِ،ِماِفِِمظاىراتِسلميةِومظاىراتِغنًِسلميةِِ؛ِىذا
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كِماِقالِ؛ِيعنيِيكرهِمعصيةِالله)ِفَ لْيَصْبِرِوَلْيَكْرَهِالذِيِأهََىِ(ِولعبِ؛ِوإلظاِقالِ:ِ ِ،ِأو
 .ِ-عليوِالصلاةِوالسلامِِ–

 .ِ-بِركِاللهِفيكمِِ–تَملواِىذاِجيدًاِِفإذًاِ؛

كَِثِنًاً)ِفَِقالِ:ِ ،ِفَ عَلَيْكُمِْبِسُنَّتِِِوَسُنَّةِِالْخلَُفَاءِِِإِنَّوُِمَنِْيعَِشِْمِنْكُمِْفَسَيَ رَهِاخْتِلَافاً
وَاجِذِِعَضُّواِتدسكواِبهاِوِ،ِِالرَّاشِدِينَِالْمَهْدِينٌَِ هَاِبِِلن َّ  ِ(ِعَلَي ْ

فإنوِمنِيعشِِ-ِ،(ِيِدِِعِْمِب َِكُِنِْمِِِشعِِيَِِنِْمَِِوُِنَّإِِِ)ِفَِ:ِِ-ِصلىِاللهِعليوِِوسلمِ-قولوِ
كَِِفًِلَاِتِِهِاخِْرَِي َِسَِفَِِ-منكمِِيعنيِبعدِموتيِ إذِفِِ؛ِِىذاِفيوِعلمِمنِأعلامِالنبوة،ِِاِ(نًًِثِِا
ِ،ظهرتِفتنةِالخوارجِ،ِفتنِظهرتِالِ-ِرضوانِاللهِعليهمِ-أواخرِحياةِالصحابةِ

 فهذاِعلمِمنِأعلامِالنبوةِِ؛وظهرتِفتنةِالقدريةِفِِأوائلهاِِ،وظهرتِِفتنةِالشيعةِ
كَِِفًِلَاِتِِهِاخِْرَِي َِسَِفَِِمكُِنِْمِِِشعِِيَِِنِْمَِِوُِنَّإِِِفَِِ)  (ِِانًًِثِِا

كِماِسبقِمعناِفِِحديثِ كَِِكُِلَِب ِْق َِِانَِكَِِنِِْمَِِكَِلَِىِْاِأَِلظََِّإِِِ)الاختلافِىنا مِالذِِِؤَِسُِِةُرَِِث ِْم
 :ِنِأسبقِمعناِ،ِ(6)ِ(مِهِِائِِيَبِِنِِْىِأَِلَِمِعَِهِِفِِلَاِتِِاخِْوَِ

إلظاِِ؛وليسِالدرادِبوِفقطِلرردِالدعاصيِوالانغماسِفِِالدنياِ،ِالاختلافِفِِالدينِِِ-
 .ِالدرادِبوِالاختلافِفِِالدين

                                                           
6
   )ِ  [.1334ِِرقم:][،ِوَمُسْلِم4277ٌِرقم:]رَوَاهُِالْبُخَارِيُّ
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هضييعِللقواعدِ،ِمناىجِجديدةِ،ِِهبديلِ،اِسيقعِاختلافِإذًِ؛ِِ(ِمكُِيْلَِِعَِف َِ)ِقالِ:ِ
 ِ،ِستقعِبدعِوضلالات،ِالشرعيةِواأُصولِالسلفيةِ

وسنةِالخلفاءِِ-صلىِاللهِعليوِِوسلمِِ-ِسنةِالنبيِ؛بِلرجوعِإلىِالسنةِ؛ِِالنجاةِ-
وإلىِىديوِِأيِإلىِطريقتو؛ِِ-صلىِاللهِعليوِِوسلمِِ-وعِإلىِسنةِالنبيوالرجِ،الراشدينِ

كِلوِ،ِِوأفعالو،ِِوأقوالوِ،  .ِ-عليوِالصلاةِوالسلامِِ-وشأنو

ِ-ِوعلي،ِوعثمانِ،ِوعمرِ،ِأيِسنةِأبيِبكرِِ؛ِ( وَسُنَّةِِالْخلَُفَاءِِالرَّاشِدِينَِالْمَهْدِيِّنٌَِ)ِ
كِلِمسلمِِ،ِ-ِرضي الله عنهمِوأرضاىمِأجمعنٌ فالرجوعِإلىِالسنةِوهطبيقهاِىوِالواجبِعلى

كِماِيقولوِبعضِالدشغوليسِالرجوعِإلىِالسنِ،ومسلمةِ وليسِالرجوعِإلىِِ،ِبنٌةِهشغيبا
ِفبعضِالناسِإذاِ،بلِمنِبِبِنصرةِالحقِوالرجوعِللحقِ؛ِالسنةِمنِبِبِإاترةِالفتنِ

 هيتوِوبينتِلوِالسنةِيقولِ:ِأ
 "لاِهُشغبِِ"ِيَِأخيِ

كِانِبِطلاِفبنٌِّ،ِبيانِللسنةِِ،ىذاِبيانِللحقِِ- كِانِحقاِِ،ِلِىذاِالباطلِإن وإن
بِلكلامِالمجملِغنًِِالإهيانولذلكِمنِأساليبِأىلِالباطلِإهباعوِ؛ِفالواجبِعليكِ

رِفيقولِلكِ:ِ  أثبتِلِهشغيبوِِ،ِِ؛ِِطيبِ"فلانِمُشغبِ"ِالدفُسَّ
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ِ،بينهاِلِ
 ،ِأثبتوِلِ

 أطلعنيِعليوِِ

اِفمنِآتاكِبكلامِلرملِقلِلوِولذلكِإذاِأردتِأنِلاِهظلمِأحدًِِ؛اِتَتيِبكلامِلرملِأمِِّ
 "ِ،وضحوِلِِ،بنٌِلِِ"ِ:

َِيَ نْصُركُْمِِْ﴿ِ؛ةِوالعملِبِلسنةِوهطبيقهاِالرجوعِإلىِالسنِّ؛ِاِفالواجبِإذًِِ- ِإِنِْهَ نْصُرُواِاللََّّ
﴾ (7) 

 ِ–ِعزِوجلِ-فهذاِمنِنصرِاللهِ

خلفاءِلاِيتقدمونِِوكان،ِيعنيِِفيماِعملواِبوِ؛ِِِ( وَسُنَّةِِالْخلَُفَاءِِالرَّاشِدِينَِالْمَهْدِيِّنٌَِ)ِ
كِتابِ أىلِالشورهِِ-وإذاِجاءىمِأمرِجمعواِالصحابةِِ،اللهِولاِعلىِسنةِرسولِاللهِعلى

 واستشاروىمِونفذواِأمرِاللهِفيماِيتفقونِعليوِ.ِ-منهمِوأىلِالرأيِوالعقلِ

هرهِِأنكيأهيكِِ،تَهيكِمغريَتِِ؛ِ( تَدسََكُواِبِهاَِوَسُنَّةِِالْخلَُفَاءِِالرَّاشِدِينَِالْمَهْدِيِّنٌَِ)ِِقالِ:
كِنتِوحدكِِالكثرةِوالجماعةِىيِالحقِ،ثرةِمعِالباطلِفتغترِِنقولِلكِ:ِلاالك ِ؛وإن

ولكنِالحقِىوِالجماعةِفالزمِالحقِوتدسكِِ؛ِفليستِالكثرةِىيِالجماعةِمنِحيثِىي
الإنسانِإنِلمِيرحْوِاللهِِهاثمِإنِفِِزمنِالفتنِوالاختلافِهعظمِالفتنةِحتىِينجرِمعِ،بوِ

                                                           
7
 (  7( سورة محمد )   
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سنانكِبأيعنيِِتدسكِبهاِبيدكِوِ؛فعندىاِتدسكِبِلنواجذِِ،ِبفضلوِورحْتوِ-عزِوجلِِ-
 النواجذِأُن؛ِِااِشديدًِتدسكًِ

بهاِعلىِشيءِغالباِلاِيفلتِِعضَِِّ،ِيعنيِإذاِقبضِبهاِالإنسانِعلىِشيءِ؛ِنمنِاأُسنا
فينقطعِِأوِيسقطِجزءِمنِىذاِالجسمِالذيِقدِعُضَِِّ،ِإلاِأنِهسقطِىذهِاأُسنان،ِمنوِ

 .ِاأُمرِبشدةِالتمسكِوىذاِفيوِ؛اللحمِ

كِالقابضِِفيوِيأِْتيِعَلَىِالنَّاسِِزمََانٌِالْقَابِضُِ)ِوقدِجاءِعنِالنبيِصلى الله عليه وسلمِأنوِقالِ:ِ ِعَلَىِدِينِوِ
؛ِمنِشدةِالفتنِوكثرةِأىلهاِ،ِوغربةِأىلِالحقِوقلةِأىلوِ،ِومعِذلكِِ(8)ِ(ِرمِْعلىِالجَِ

 كِ.ِفتمسكِبهاِ،ِواصبرِعليهاِ،ِومتِعلىِذل

كُمِْوَلُزْدَاَتتِِاأُْمُُور)ِ:ِِ-صلى الله عليه وسلمِِ-ثمِقالِرسولِاللهِ ،ِإنِحدثتِالاختلافاتِ(ِِوَإِيََّ
علىِِوحدثتِالاضطرابِتِ،ِوظهرتِالبدعِوا﵀داتتِ،ِوحصلِىناكِالشقاقِوالخلاف

-هاِالناسِفِِدينِاللهِ،ِفاجتنبِواحذرِا﵀داتتِ؛ِاأُمورِالتِِأحدثِ-صلى الله عليه وسلمِِ-سنةِالنبيِ
 ولاِأصحابوِ،ِولاِدلتِعليوِاأُدلةِالشرعيةِِ–صلى الله عليه وسلمِِ-لشاِلمِيكنِعليوِالنبيِِ-عزِوجل

كُمِْ)ِ كُمِْ)ِِ(ِ،ِوَإِيََّ بمعنىِِ(ِ)ِإيَكمِوِبمعنىِاحذرِ،ِِ()ِإيَكِ؛ِأسلوبِتحذيرِ،ِ(ِِوَإِيََّ
 فيهاِ.احذرواِ،ِاحذرواِاأُمورِا﵀دثةِ؛ِأُنهاِلاِخنًِ

كُِلَِّلُزْدَثةٍَِبِدْعَةٌِوكَُلَِّبِدْعَةٍِضَلالََةٌِ)ِقالِ:ِِ-  ؛ِأُنِاأُمورِا﵀دثةِهوقعِفِِالبدعِ؛ِِ(ِفإَِنَّ

                                                           
( رواه الترمذي 
8
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ىوِاأُمرِأولِماِيقعِويفعلوِالناسِعلىِخلافِسنةِالرسولِ،ِ
كِانِ"بدعةِ"ِإنِاستمرواِعليوِسميِِ،ِِف"ِأمرِلزدثِ"ِفيقالِلوِ "ِأمراِلزداتِ،ِوإنِهركوه

"ِ 

؛ِا﵀داتتِوالبدعِِ"ِاأُمرِا﵀دثِىيِالبدعةِفِِأولِظهورىاِ"ِقالِالعلماءِ:ِفإذًاِ؛ِِ-ِ
كِماِقالِالنبيِ وكَُلُِّضَلَالَةٍِفِِ)ِفِِالحديثِالآخرِِ-صلى الله عليه وسلمِِ-كلهاِضلالاتِوكلهاِفِِالنار

 ِ(9)(ِِرِِالنَّا

كِماِقالِالعلماءِعلىِأنوِ هوجدِىناكِبدعةِحسنةِ،ِوبدعةِمكروىةِ،ِِ"ِلاىذاِيدل
كِماِ كِلهاِبدعِوضلالاتِِوكلهاِلزرماتِ،ِوكلهاِفِِالنار النبيِِأخبروبدعةِمباحةِِ؛ِبل

 -صلى الله عليه وسلمِِ–

التأملِِ؛ِىذاِالحديثِيستحقِأكثرِمنِىذاِالشرحِ،ِويستحقِ-بِركِاللهِفيكم-إذًاِ
أصحابوِِ-صلى الله عليه وسلمِِ-والتدبرِأكثرِوأكثرِ؛ِأُنهاِلرموعةِمنِالوصايَِالتِِأوصىِبهاِالنبيِ

 وأمتهمِمنِبعدىمِأنِيسنًواِعليهاِ،ِوأنِلػذرواِمنِالبدعِوا﵀داتتِ.

 الحديثِالتاسعِوالعشرونِ:ِ

!ِ)ِ:ِقاَلَِوىوِماِرواهِمعاذِبنِجبلِِ أَخْبِرْنيِبعَِمَلٍِيدُْخِلُنِيِالْجنََّةَِِقُ لْتِيََِرَسُولَِاللََِّّ
ُِعَلَيْوِ:ِِوَيُ بَاعِدْنيِمِنِْالنَّارِ،ِقاَلَ:ِ"لَقَدِْسَألَْتِعَنِْعَظِيمٍِ رَهُِاللََّّ ،ِوَإِنَّوُِليََسِنًٌِعَلَىِمَنِْيَسَّ

ئًا،ِوَهقُِيمُِالصَّلَاةَِ لَاِهُشْرِكِْبوِِِشَي ْ ِالْبَ يْتَِِ،ِوَهَصُومُِرمََضَانَِِاةَِ،ِوَهُ ؤْتيِالزَّكَِِهَ عْبُدُِاللَََِّّ ِ،ِوَتَحُجُّ
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نًِْ؟ِالصَّوْمُِجُنَّةٌِ قاَلَ:ِأَلَاِأَدُلُّكِعَلَىِأبَْ وَابِِالخَْ كَِمَاِيُطْفِئُِِ،ِثمَُِّ طِيئَةَ ،ِوَالصَّدَقَةُِهُطْفِئُِالخَْ
هَلَا:ِ"ِه َِِ،ِوَصَلَاةُِالرَّجُلِِفِِجَوْفِِاللَّيْلِِِالْمَاءُِالنَّارَِ تَجَافََِجُنُوبُ هُمِْعَنِِالْمَضَاجِعِِ"ِ،ِثمَُِّ

ِبَ لَغ قاَلَ:ِأَلَاِأُخْبِركُِبِرَأْسِِاأَُْمْرِِوَعَمُودِهِِوَذُرْوَةِِسَنَامِوِ؟ِقُ لْت:ِِقولوَِِِحَتىَّ "يَ عْمَلُونَ"،ِثمَُِّ
ِ. سْلَامُِِقَالَِفبَ لَىِيََِرَسُولَِاللََِّّ ،ِِ،ِوَذُرْوَةُِسَنَامِوِِالجِْهَادُِِ،ِوَعَمُودُهُِالصَّلَاةُِِ:ِرأَْسُِاأَُْمْرِِالْإِ

قاَلَِ ِِثمَُِّ كُِفَّ !ِفأََخَذَِبلِِسَانوِِِوَقاَلَ: كُِلِّوِ؟ِفقُلْت:ِبَ لَىِيََِرَسُولَِاللََّّ :ِأَلَاِأُخْبِركُِبملََاكِِذَلِكَ
ِلَمُؤَاخَذُونَِبماَِنَ تَكَلَّمُِبوِِ؟ِفَ قَِ ًَّ ِوَإِ الَ:ِثَكِلَتْكِأمُُّكِوَىَلِْعَلَيْكِىَذَا.ِقُ لْت:ِيََِنَبيَِّاللََِّّ

ِالنَّاسَِعَلَىِوُجُوىِهِمِْ ِحَصَائِدُِألَْسِنَتِهِمْ؟!ِ-أَوِْقاَلَِعَلَىِمَنَاخِرىِِمِْ-يَكُبُّ رواهِِ.(10)ِ(ِإلاَّ
 الترمذيِوقالِحديثِحسنِصحيحِ.

!ِأَخْبِرْنيِبعَِمَلٍِيدُْخِلُنِيِالْجنََّةَِِ)ِ–صلى الله عليه وسلمِِ-وسؤالوِللنبيِِ-ِرضي الله عنهِ-قولوِِِ- يََِرَسُولَِاللََِّّ
كِلِأمرِيقربهمِمنِِ؛ِ(ِوَيُ بَاعِدْنيِمِنِْالنَّارِِ ىذاِفيوِبيانِماِعندِالصحابةِمنِالحرصِعلى

فهمِحريصونِعلىِهعلمِماِاللهِوإلىِجنتوِ،ِوكلِأمرِيباعدىمِعنِاللهِوعنًِرهِوسخطوِ؛ِ
يقربهمِإلىِاللهِليعملوهِ،ِوهعلمِماِيباعدىمِعنِاللهِوعنًِرهِليجتنبوهِويتركوهِ؛ِوىذاِفيوِ

 أنِالدسلمِيسألِعماِينفعوِوعماِلػتاجوِ،ِويتركِاأُسئلةِالتِِلاِهعودِعليوِبِلخنًِ.

ِسألتنيِعنِأمرِعظيمِ؛ِىذاِاأُمرِالذيِنييع؛ِِ(ِلَقَدِْسَألَْتِعَنِْعَظِيمٍِ)ِِ–صلى الله عليه وسلمِِ-وقولوِ
يقربكِمنِاللهِومنِجنتوِىذاِاأُمرِالذيِيقربكِمنِاللهِإنِعملتوِ،ِويباعدكِعنِاللهِإنِ
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عظيمِوجامعِ،ِ؛ِىذاِأمرِِ-عزِوجلِِ-أمرِاللهِهركتوِويباعدكِعنِالنارِإنِامتثلتِ
وىذاِأيضاِفيوِِ؛(ِِدِْسَألَْتِعَنِْعَظِيمٍِلَقَِ)ِِ-صلى الله عليه وسلمِِ-وسؤالٌِمهمِ؛ِلذلكِقالِلوِالنبيِ

أنِينتبوِالسائلِ؛ِأُنِالسائلِأحياًِيسألِولاِينتبوِللجوابِفينشغلِبأمرِآخرِ؛ِولكنِ
 يلفتِانتباىوِ.؛ِِ(ِلَقَدِْسَألَْتِعَنِْعَظِيمٍِ)ِلداِيقولِلوِقبلِأنِلغيبِ

ُِعَلَيْوِِوَإِنَّوُِليََسِنًٌِعَلَىِمَِ)ِوقولوِصلى الله عليه وسلمِ:ِِِ- رَهُِاللََّّ كِانِ؛ِِ(ِنِْيَسَّ يعنيِأنِىذاِاأُمرِوإن
دينِسهلٌِوسمحٌِلاِحرجِفيوِِ-عزِوجلِِ-عظيمًاِلكنوِىوِسهلٌِوميسرٌِ؛ِأُنِدينِاللهِ

فيوِمنِاأُوامرِوالنواىيِماِيستطيعهاِالعبادِ،ِوشُرعِِِ-عزِوجلِِ-ولاِمشقةِ،ِودينِاللهِ
 لتيسنًِ.لذمِعندِحصولِالدشقةِ؛ِالتخفيفِوا

كِانِىذاِالدينِيسنًاًِعلىِمنِيسرهِاللهِعليوِ؛ِيعنيِعلىِمنِوفقوِاللهِللعملِبهذاِ فإذًاِ؛
 الدينِبأنِحببِإليوِالإلؽانِ،ِوكرهِإليوِالدعاصيِوالكفرِوالفسوقِوالعصيانِ.

ُِعَلَيْوِِ)ِ رَهُِاللََّّ َِلَاِهُشْرِكِِْوَإِنَّوُِليََسِنًٌِعَلَىِمَنِْيَسَّ ئًاِهَ عْبُدُِاللََّّ  يعنيِأولِأمرِ:ِ؛ِِ(ِبوِِِشَي ْ

؛ِأُنِىذاِىوِاأُساسِالذيِينبنيِعليوِماِبعدهِِ-عزِوجلِِ-عبادةِاللهِ
كِانِالتوحيدِسليمًاِسلِمِماِبعدهِ،ِوإنِنقصِفيوِشيءِأوِحصلِفيوِخللِفبحسبوِ ؛ِفإن

كِانِصاحبوِخالدًاِلسلدًاِفِِالنارِإن ماتِعلىِالشركِأوِعلىِِ،ِوإنِانتفىِالتوحيد
 الكفرِ.

ئًا،ِوَهقُِيمُِالصَّلَاةَِوِهَ عْبُدُِاللَََِِّّ)ِِ–صلى الله عليه وسلمِِ-ثمِقالِِ- وهقديمِالتوحيدِ،ِِِ(ِلَاِهُشْرِكِْبوِِِشَي ْ
دليلِعلىِألعيةِالتوحيدِ،ِوأنِالدسلمِعليوِأنِيشتغلِبِلتوحيدِدائماِ؛ِوىذاِفيوِردٌِّعلىِ
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كِثرةِاشتغالذمِبِلتوحيدِهلكِالجماعاتِالتِِهع يبِعلىِالسلفينٌِ،ِوهعيبِعلىِأىلِالعلم
ِأوِأحضرواِأشياءِأخرهِ،ِأوِهكلمواِ ِ،ِأهوً فيقولونِ"ِهوحيدِ،ِهوحيدِهوحيد...ِمليتوً

 فِِأشياءِأخرهِ"ِ

كِماِقالِالنبيِِ- شَهَادَةُِأَنِْلَاِإِلَوَِِ)ِفَ لْيَكُنِأَوَلَِمَاِهَدْعُوىُمِْإِليَْوِِ:ِِ-صلى الله عليه وسلمِِ-فنقولِلذؤلاء
ِاللهِ( دًاِرَسُولُِاللهِ(ِ)؛ِوكماِىناِِإِلاَّ ِلُزَمَّ ِاللهِوَأَنَّ ؛ِوكماِىناِيدعوىمِِشَهَادَةُِأَنِْلَاِإِلَوَِإِلاَّ

ئًاِ()ِأولِماِذكرِلدعاذِقالِ:ِ لاِهُشْرِكُِبوِِِشَي ْ ؛ِفهذاِيدلِعلىِألعيةِالتوحيدِ،ِِِهَ عْبُدُِاللَََِّّ
 ناِماِيتعلقِبهذاِالجانبِ.وقدِمرِّمع

؛ِإقامةِالصلاةِبمعنىِأنِهصليهاِبواجباتهاِ،ِوأركانهاِ،ِِ(ِوَهقُِيمُِالصَّلَاةَِ)ِقالِ:ِِ-
 وشروطهاِ،ِمواقيتهاِ،ِوتحافظِعليهاِ.

كِانِعندكِمالِوتحققتِفيكِالشروطِوحالِعليكِالحول؛ِ(ِِوَهُ ؤْتيِالزَّكَاةَِ)ِ فإنكِِ؛ِإن
نِالذيِأُِ؛ِعليكِوشقاءِعليكِيومِالقيامةِكونِمالكِوبِلاتخرجِزكاةِمالكِحتىِلاِي

كِماِجاءِفِِالؽنعِالزكاةِيُِ  ِ،ِخبارأُعذبِبها

ِالْبَ يْتَِِوَهَصُومُِرمََضَانَِ)ِ تِمعناِفِِحديثِوقدِمرِِّ"ِسلاملإأركانِاِ"ِىذهِىيِ؛ِ(ِ،ِوَتَحُجُّ
 عمرِِابن

نًِِْ)ِِ:ِثمِقال- أَدُلُّكَِعَلَىِأبَْ وَابِِالخَْ  ِزيَدةِعلىِِ-صلى الله عليه وسلم-ىناِيفتحِلوِالنبيِِ؛ِ(ِأَلاَِ

نًِِْ)ِ:ِِفقال،ِِوأبوابِِمهمةِ،ِأبوابِِأخرهِِ،ِِ"ِسلاملإأركانِا"ِ أَدُلُّكَِعَلَىِأبَْ وَابِِالخَْ ِأَلاَِ
عليوِالصلاةِِ-فقالِ،ِِللدلالةِعلىِأبوابِالخنًِوالعملِبهاِِوىكذاِالدسلمِيسعى،ِِ(
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يعنيِبِبِالصيامِبِبِمنِِ؛(ِ الصَّوْمُِجُنَّةٌِ)ِِ:ِلمناِأيضاِمعومعلماِمعاذاِومعِ-والسلام
 .أبوابِالخنًِالدهمةِ
،ِأَوِِْعَلَيْكَِبِِلصَّوْمِِفإَِنَّوُِلَاِمِثْلَِلَوُِ):ِِحدِالصحابةِأُأنوِقالِِ-صلى الله عليه وسلم-وقدِجاءِعنِالنبيِ

 .ِلَاِمَثِيلَِلَوُِ(
كِانِالصحابةِيقولونِيسردِالصوِِ-صلى الله عليه وسلم-وكانِ وكانِيفطرِحتىِ،ِِ"ِلاِيفطر"ِِ:مِحتى

 ِ.ِ"ِلاِيصوم"ِ:ِيقولِالصحابةِ
 ومنِسخطوِ،ِِ-ِعزِوجلِ-لكِووقايةِمنِعذابِاللهِِيعنيِسترٌِ؛ِ(ِ الصَّوْمُِجُنَّةٌِ)ِوِ

؛ِبمعنىِلػفظِعليكِأعمالكِوأقوالكِويقيكِالوقوعِفِِالدعاصيِ؛ِِ( الصَّوْمُِجُنَّةٌِ)وأيضاِ
وَمَنِْلَمِْيَسْتَطِعِْفَ عَلَيْوِِ)ِِ:ِللشبابِالذينِلاِيستطيعونِالنكاحِ-صلى الله عليه وسلم-كِقالِالنبيِولذل

 .(ِِفإَِنَّوُِلَوُِوِجَاءٌِِ؛ِبِِلصَّوْمِِ
كَِمَاِيُطْفِئُِالداَءُِالنَّارَِ(ِ)ِ:ِِقال ئَةَ كِماِمرِّ؛ِوَالصَّدَقَةُِهُطْفِئُِالَخطِي ْ  ِمعناِيعنيِالصدقة

 "ِبرىانِالصدقةِ"

ئَةَِ)ِجاءِفِِىذاِالحديثِأنهاِِما ،ِبمعنىِهطفئِالذنبِوهغفرهِلصاحبوِِ؛ِِ(ِهُطْفِئُِالَخطِي ْ
إطفاءِِولكنِلاحظِأنِهشبيو؛ِِ-ِثمِقالِ-ِ،ِِمعناِشيءِلشاِيتعلقِبِلصدقةِوقدِمرِّ

 منِذلك؛ِوِفوائدِالصدقةِللخطيئةِبإطفاءِالداءِللنارِفي
حرارةِِكماِأنِفِِالنار،ِِِأنِالخطيئةِفيهاِحرارةِوفيهاِضيق"ِ:ِِكماِذكرِبعضِأىلِالعلم

فيهاِبرودِِِِعزِوجلِ-وأنِفِِالتوبةِوالرجوعِإلىِاللهِوالحسناتِوالرجوعِإلىِاللهِ،ِولذيبِ
 ".ِبرادِلذذهِالنارإكماِأنِفِِالداءِ
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هَلاِمِنِْصَلاةُِالرَّجُلِِوَِِ)ِ:ِ-صلى الله عليه وسلم-ثمِقالِِ- ِجُنُوبُ هُمِْعَنِِ ﴿:ِِجَوْفِِاللَّيْلِِثمَُِّ هَ تَجَافََٰ
فِِ)ِ،ِقياموِبِلليلِوصلاهوِبِلليلِِيعنيِ؛ِ(ِ﴾ِيَ عْمَلُونَِِ﴿-إلىِقولوِِ-ِ(11)﴾ِالْمَضَاجِعِِ

ويكونِالناسِِ،ِنِىذاِالوقتِيكونِالناسِفيوِنياماأُ؛ِأيِفِِأوسطوِ؛ِِ(جَوْفِِاللَّيْلِِ
ِ،ِ-ِعزِوجلِ-نسانِفيوِمتعبِفيتركِراحتوِولذهوِلطاعةِاللهِلإويكونِا،ِِاوءًِفيوِىد

ِجُنُوبُ هُمِْعَنِِالْمَضَاجِعِِ ﴿ِفهؤلاءِالذينِيؤثرونِطاعةِاللهِعلىِراحةِأبدانهم ؛ِِ﴾ِهَ تَجَافََٰ
 .ِيعنيِيرغبونِفِِالقيامِأكثرِمنِرغبتهمِفِِالنوم

ِكُلِّوِِأَلَاِأُخْبِركُِبِرَأْسِِاأَُْمْرِِ)ِ،ِِكُلِّوِ(ِِلَاِأُخْبِركُِبِرَأْسِِاأَُْمْرِِأَِ)ِِ:ِ-صلى الله عليه وسلم-قالِثمِِ-ِ
كِلِا؛ِِ(ِوَعَمُودِهِِوَذُرْوَةِِسَنَامِوِ؟ سْلَامُِف َِ)ِ،ِمورِأُيعنيِالذيِلغمعِلك  ِ(ِ.ِرَأْسُِاأَُْمْرِِالْإِ

والخلوصِمنِالشركِِ،ِِنقيادِلوِبِلطاعةلاوا،ِبِلتوحيدِِ-عزِوجلِِ-ِستسلامِ﵁لاِِاِ
 .ِمعناِكماِمرِّ،ِِوأىلوِ

سْلَامُِف َِ)ِ ِسلاملإا"ِفكأنوِشبوِ؛ِِ(ِالصَّلَاةُِِ-أيِعمودِالإسلامِِ–وَعَمُودُهُِِرَأْسُِاأَُْمْرِِالْإِ
 .ِبعمودِالخيمةِالذيِلاِهقومِإلاِعليوِ"ِالصلاة"ِوشبوِ،ِبِلخيمةِِ"
ِسلامِلإأعلىِا،ِأيِأعلاهِ:ِ(ِرْوَةُِسَنَامِوِِوذ)ِ(ِ،ِِرْوَةُِسَنَامِوِِالجِْهَادُِوَذ)ِ:ِِِقالثمِ-

ةِوعلىِولكنِالجهادِفِِسبيلِاللهِلابدِأنِيكونِعلىِالسنِّ؛ِِ"الجهادِفِِسبيلِاللهِ"
منِالتفجنًِ،ِوالقتلِرىابيونِلإاِماِيفعلوِالخوارجِوالدواعشِواوأمِِّ،ِالطريقةِالشرعية

بريَءِ،ِوقتلِالدسلمنٌِ،ِوالتسلطِعليهمِ،ِوالإساءةِلإسسلامِ؛ِفهذاِليسِمنِالإسلامِللأ
 فِِشيءِ،ِوليسِمنِالجهادِ.

                                                           
(  92( سورة السجدة )  
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وىناِأنبوِعلىِاأُئمةِالذينِيقولونِفِِصلاتهمِولؼدعونِالدصلنٌِأنِماِلػصلِمنِ
كِأنوِجهادِوكأنوِقتالِفِِسبيلِاللهِ؛ِفإنِّالعلماءِِذكرواِالقتالِىذاِفِ ِالعراقِالدواعش

 منِالدواعشِومنِغنًىمِليسِمنِالجهادِفِِسبيلِاللهِ.

كُِلِّوِ؟ِقُ لْت:ِبَ لَىِ):ِِ–عليوِالصلاةِوالسلامِِ–ثمِقالِِِ- ِنَبيَِّيََِِأَلَاِأُخْبِركُِبمَلَاكِِذَلِكَ
ًَِّ ِوَإِ ِعَلَيْكِىَذَا.ِقُ لْت:ِيََِنَبيَِّاللََِّّ كُِفَّ !ِفأََخَذَِبلِِسَانوِِِوَقاَلَ: ِبوِِ؟ِِِلَمُؤَاخَذُونَِبماَِنَ تَكَلَّمُِاللََّّ

ِ) 

أخبرِمعاذاِبِأُمرِالذيِينجيوِمنِعذابِاللهِ،ِوبِأُمرِالذيِلغمعِلوِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–ىناِالنبيِ
ِوَالْيَ وْمِِ)ِ–صلى الله عليه وسلمِِ–ماِسبقِ؛ِأنِيكفِلسانوِ،ِوقدِمرِّمعناِعندِقولوِ كَِانَِيُ ؤْمِنُِبَِِللََِّّ ِمَنْ

رًاِأَوِْليَِصْمُتِْ  .ِ(12)(ِالْآخِرِِفَ لْيَ قُلِْخَي ْ

ِفَكَيْوِِوَمَاِبَ نٌَِْ:ِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–ومنِذلكِقولوِِ )ِمَاِِوفِِروايةِ:ِِ(..)ِمَنِْيَضْمَنُِلِِمَاِبَ نٌَْ
ِفَخْذَيوِِِأَضْمَنُِلَوُِالْجنََّةَِ(ِ ِلَحيَْ يْوِِوَمَاِبَ نٌَْ سانوِوفموِ،ِويضمنِيعنيِمنِيضمنِلِلِ؛بَ نٌَْ

 فرجوِفلاِيقعِفيهاِفِِالحرامِويأتيِماِأمرهِاللهِبوِ؛ِفإنوِيكونِمنِأىلِالجنّةِ.

ِ(ِِاللََِّّنَبيَِّقُ لْت:ِبَ لَىِيََِ)ِ؛ِأيِبِأُمرِالذيِلغمعِلكِذلكِ،(ِِأَلَاِأُخْبِركُِبمَلَاكِِذَلِكَِ)ِ
ِوَإِِ)ِ:ِِ-رضي الله عنهِِ-فقالِ:ِمعاذِ ِلَمُؤَاخَذُونَِبماَِنَ تَكَلَّمُِبوِِ؟يََِنَبيَِّاللََِّّ ًَِِّ) 

كانِيظنِأنِالكلامِلاِلُػاسبِعليوِالدرءِ،ِِأنوِِِهعجبِ؛ِأُنوِيظهرِِ–رضي الله عنهِِ-ىناِمعاذِ
 أنِالناسِمؤاخذونِبماِيتكلمونِ.ِ–صلى الله عليه وسلمِِ–فأخبرهِالنبيِ

                                                           
  

12
   )ِ  [44رقم:][،ِوَمُسْلِم0017ٌِرقم:]رَوَاهُِالْبُخَارِيُّ
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"ِىذاِالدعاءِمنقبةِلدعاذِ؛ِأُنِالنبيِعلماءِِ:ِقالِالِيََِمُعَاذِ(ثَكِلَتْكِأمُُّكِفَ قَالَِ:ِِ)ِ-
أنِلغعلِألؽاِرجلِمنِأصحابوِدعاِعليوِأنِلغعلهاِلوِِ–عزِوجلِِ–سألِاللهِِ–ِصلى الله عليه وسلمِ–

؛ِليسِمنِبِبِِيََِمُعَاذِ(ثَكِلَتْكِأمُُّكِفَ قَالَِ:ِِ)ِ"ِوأيضاِقالِالعلماءِقولوِ:ِشفاعةِ"
 ادةِالعربِمنِبِبِهفخيمِاأُمرِ،ِومنِبِبِتهويلوِ"ِ.الدعاءِعليوِ،ِوإلظاِمنِع

أنِالناسِيومِالقيامةِيسقطونِفِِالنارِعلىِوجوىمِأوِعلىِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–فبنٌِّلوِالنبيِ
مناخرىمِبسببِألسنتهمِ،ِوبسببِماِيتكلمونِبوِمنِغيبةِولظيمةِ،ِوظلمِ،ِوبهتانِ،ِ

كِماِيقولِابنِحبانِ "ِسبعٌِعقورِإنِفلتوِأىلككِ،ِوإنِ:ِوقذفِ؛ِولذلكِاللسان
كِماِقالِِأمسكتوِلصوتِ"ِ  .ِ–رحْوِاللهِهعالىِِ–أو

 لؽسكِلسانوِويقولِ:ِِِ–رضي الله عنهِِ–فهذاِالحديثِيبنٌِلناِخطورةِاللسانِ،ِوكانِأبوِبكرِ
؛ِيعنيِأنِاللسانِيوقعِالإنسانِفِِالدواطنِالصعبةِ،ِفهذاِِ"ِىذاِالذيِأوردنيِالدواردِ"

؛ِيقولِعنِِ–عزِوجلِِ–معِديَنتوِ،ِوأمانتوِ،ِوهقواهِ،ِوخشيتوِ﵁ِِ–رضي الله عنهِِ–كرِأبوِب
منِأهقىِالصحابةِ،ِِ-رضي الله عنهِ–،ِوىوِِ"ِىذاِالذيِأوردنيِالدواردِ"ولؽسكِلسانوِِ"ِنفسوِ

بأنوِصديقِ،ِِ–ِصلى الله عليه وسلمِ–،ِشهدِلوِالنبيِِ–رضي الله عنهِوأرضاهِِ–ومنِأورعهمِ،ِومنِأخشاىمِ﵁ِ
 ؛ِفهوِخليفتوِ،ِِِ–صلى الله عليه وسلمِِ–لوِمنزلةِعاليةِمنِالنبيِِ-رضي الله عنهِوأرضاهِِ-وأنوِفِِالجنةِ،ِوأنوِ
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ماِيدلِعلىِأنِالذينِيكذبونِعلىِِ-ِصلى الله عليه وسلمِ–وقدِجاءِفِِحديثِسمرةِفِِرؤيَِالنبيِ
كِلاليبِوهشدقِِ–صلى الله عليه وسلمِِ-؛ِفرأهِالنبيِِالناسِيعذبونِفِِفمهم أنِرجلاِيغُرسِفيو

لُغُِالْآفاَقَِ(ِ.ِة)ِمَنِْىَذَاِ؟ِ،ِِفَ قَالَِ:ِىَذَاِرجَُلُِيَكْذِبُِالْكَذِبَِأشداقوِثمِيعادِفقالِ:ِ  فَ تَ ب ْ

كِذبةِفتنتشرِفِِالمجتمعِخاصةِمعِوسائلِالاهصالِِنعمِرأيناِمنِيكذبِعلى بعضِالناس
كِلِواحدِأنِيتقيِاللهِوأنِلػذرِمنِأنِيكذبِعلىِإخوانوِ ،ِووسائلِالإنترنتِ،ِعلى

 شديدِ.ِِ–عزِوجلِِ–وأنِيفتريِ،ِفإنِالوقوفِبنٌِيديِاللهِ

 ِحجةِعليناِ.أنِينفعنيِوإيَكمِبماِسمعناِ،ِوأنِيكونِحجةِلناِلاِ–عزِوجلِِ–أسألِاللهِ

 وصلىِاللهِوسلمِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلوِوصحبوِأجمعنٌِ.

 

 

ِِِ 

 


